
ين ـــة مهـــاجر ـــديا رحل  يومـــاً مـــن تراجي
يين من تركيا إلى النمسا سور

, فبراير  | كتبه نون بوست

رحلــة الأمــل إلى أرض الأحلام، أخــذت مــن عمــره  يومــا، بــدأت مــن مينــاء “جشمــة” بمدينــة إزمــير
غرب تركيا، وانتهت به إلى النمسا، بتكاليف وصلت إلى نحو  يورو، تنوعت فيها وسائل التنقل
مـا بين الإبحـار، والسـير علـى الأقـدام ساعـات طويلـة وسـط الغابـات، وانحشـار  شخـص في مركبـة

عادية صغيرة، فضلا عن الاعتقال والمعاملة السيئة.

ومع وصوله إلى الأرض التي يحلم بها ملايين الراغبين بالهجرة الشرعية، يروي الشاب السوري (م.ا)،
بعضـــا مـــن المعانـــاة الـــتي تحيـــط بعمليـــات الهجـــرة غـــير الشرعيـــة، ليـــس للســـوريين وحســـب، بـــل
لفلسطينيين وآفارقة وغيرهم، مما يدعو للتساؤل عن الأسباب التي أجبرت هؤلاء على سلوك هذا

الطريق، والتعرض للمعاناة الكبيرة.

يـا، تفاصـيل رحلتـه، حيـث انطلـق  شخصـا مـن وسرد المهـاجر الفـار مـن الخدمـة العسـكرية في سور
بينهـم  فلسـطينيين، في قـارب سريـع مـن مينـاء جشمـه، في رحلـة اسـتمرت  دقيقـة للوصـول إلى
الأراضي اليونانية، طلب ربان المركب في منتصف الرحلة منهم، رمي نصف حقائبهم في البحر تخفيفا

للوزن كي يسير القارب، مؤكدا أنه كان يكذب عليهم.

وبعــد نزولهــم قبــل  امتــار مــن الشــاطئ، وتبلــل ملابســهم، يضيــف المهــاجر، في اتصــال مــع مراســل
الأناضول، أنهم مشوا  مترا لتأتي سيارة وتسأل من هم، فقالو إنهم سوريون، فطلب منهم أن
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يلحقــوه، لتــأتي حافلــة وتقلهــم إلى مخيــم مخصــص للمهــاجرين غــير الــشرعيين في جــزيرة “كويــوس”
كد أن هذه المحاولة كانت اليونانية، حيث مكثوا في المخيم  أيام، في محاولته الأولى للهجرة. فيما أ

الخامسة لبعض المهاجرين المرافقين له. 

وأوضــح أن “صــعوبة هــذه المسافــة القصــيرة، تكمــن في اعتقــال خفــر السواحــل اليونــاني للمهــاجرين
وإعادتهم إلى تركيا، أو تعرضهم لما يسمى بالكوماندوز الالماني، وهنا يلعب الحظ دوره مع المهاجر، فقد
يرميه الألمان في الماء، أو يضعوه في قارب مطاطي مثقوب، وسرقة جميع ممتلكاته”، حسب تعبيره. في
كد فيه أن السفر في قارب مطاطي عادي، يطيل من عمر الرحلة لتصل إلى نحو  ساعات، وقت أ

وتزيد من مخاطر تعرضهم للأخطار السابقة.

بالتوازي مع ما سبق، يشرح الشاب السوري أنه بعد  أيام في كويوس، “خرجوا من المخيم ومعهم
ورقة للتنقل صالحة لمدة  أشهر، انتقلوا بعدها إلى أثينا بحرا، وأمضوا فيها  أيام، تواصلوا خلالها
مع عدة مهربين ينسقون السفر جوا، إلا أن التكاليف مرتفعة وتصل إلى  يورو، ونسبة النجاح
تصـل إلى نحـو %، في حين أن الشاحنـة تكلـف  يـورو للوصـول إلى إيطاليـا، وبـرا إلى النمسـا

تبلغ التكاليف نحو  يورو”، موضحا أنها غير مضمونة أيضا.

يــدا مــن التفاصــيل بــالقول “ذهبنــا إلى جــزيرة سالونيــك، وقررنــا مــع  مــن ويتــابع الشــاب كاشفــا مز
الزملاء سلوك طريق مقدونيا، إلا أن الشرطة اليونانية كانت لهم بالمرصاد، وطلبت منهم العودة إلى
سالونيـك، فأعـادوا المحاولـة في اليـوم التـالي، وبعـدها مشـوا باتجـاه الحـدود عـبر الأراضي الزراعيـة لمـدة
ســاعتين، إلى أن وصــلوا لكــوخ مهجــور علــى الحــدود اليونانيــة المقدونيــة، بقــوا فيــه ليلــة واحــدة، وفي
صـباح اليـوم التـالي عنـد الساعـة الرابعـة اسـتمروا بـالمشي باتجـاه مقـدونيا، وبعـد مسـير مسافـة نصـف
يــق ومشــوا  مــتر، ليقعــوا في فــخ ساعــة، نبــح فيهــا جميــع الكلاب الذيــن مــروا بهــم، قطعــوا الطر
الشرطة المقدونية، التي أحسنت معاملتهم، وبقوا ليلة في المخفر عادوا بعدها إلى الكوخ بعد الافراج

عنهم”.

وفي نفس الليلة، يتابع المهاجر السوري، “عدنا للمحاولة تحت الأمطار، إذ مشينا نحو  دقيقة، إلا
أن شــدة الأمطــار دفعتنــا للاحتمــاء تحــت إحــدى الجســور لنحــو  ساعــات، فيمــا بعــض الأشخــاص
واصـلوا طريقهـم بـالمشي لعشريـن ساعـة، وآخـرون مشـوا  ساعـة، تعرضـوا خلالهـا لعمليـات سـطو
مــن عصابــات مقدونيــة، سرقــت منهــم بــالقوة أمــوالهم وملابســهم، فيمــا انتظــرت مــع زملائي قــدوم

سيارة أجرة أقلتنا لمدة ساعين وصولا إلى الحدود الصربية”.

وأردف قــائلا “وصــلنا إلى مدينــة “لويــان” المقدونيــة عنــد الساعــة  صــباحا، والــتي تقــع بــالقرب مــن
حدود صربيا، عندها طوقت الشرطة الحي الذي نزلوا فيه، واعتقلت  شخصا، ونجحوا بالاختباء
في منزل علــى شكــل “خرابــة” مــن الخــا، وبقــوا فيــه ساعــة واحــدة، مشــوا بعــدها إلى صربيــا قرابــة
الســاعتين في جبــال ممتلئــة بــالثلوج، إلى حين وصــولهم لنقطــة كــان يتــوجب وصــول ســيارتين إليهــا،
وكـانوا في مجموعـة حينهـا مـن  أشخـاص، ليتفـاجؤا بقـدوم سـيارة تشبـه مركبـة الغولـف، لكنهـا اكـبر

قليلا، فاضطروا للصعود عليها”.



يــن ركبــوا في المقعــد الخلفــي، فيمــا ركــب وكشــف أن “ أشخــاص ركبــوا في صــندوق الســيارة، و آخر
أحــدهم بجــانب الســائق، وتعرضــوا لمخــاطر انقلاب المركبــة مــرتين، لتســتغرق رحلتهــم  ساعــات حــتى
وصولهم لمنطقة تقع قبل عاصمة صربيا بلغراد، عندها استقلوا سيارتي أجرة إلى مخيم المهاجرين غير
الشرعيين في العاصمة بمنطقة “فوكا فاج”، ليستمعوا إلى قصة من سبقهم بيوم واحد، وكيف أن
 شخصــا اســتقلوا ســيارة مشابهــة قبــل يــوم واحــد، في رحلــة مشابهــة، أســفرت عــن مشــاجرة بين
المهاجرين، وحدوث حالات تقيؤ عند البعض، نتيجة “الانحشار” في سيارة واحدة، حسب ما سمعوا

منهم”.

أمــا بعــد وصــولهم إلى المخيــم، أوضــح أن “الرجــل الــذي اتفقــوا معــه مــن قبــل اتصــل بهــم، وأحــضر
ســيارتين نقلتهــم إلى حــدود البوســنة، دون أن يقيمــوا في المخيــم، وأســكنهم في منزلــه حيــث اغتســلوا
وغســلوا ملابســهم، وبقــوا عنــده  يومــا، لأن الأســبوع الأول كــان لإجــراء الحــوالات الماليــة، أمــا في
يا، وعقب ضغوط الأسبوع الثاني فألقي القبض على مالك السيارة التي كانت ستنقلهم إلى هنغار
على المهرب، خ هو مع  آخرين قبل البقية، بعد أن ارتفع عدد المنتظرين في المنزل إلى ، إلى أن
يا وبالتحديد مدينة (سبوتيسا)، لافتا إلى أن المهرب دأب على الكذب عليهم في وصلوا لحدود هنغار

كل مرحلة”.

وتســتمر درامــا المجموعــة بعــد أن “حلــوا عنــد مجموعــة مــن الصرب، وهــم عبــارة عــن عصابــة مافيــا،
واحتجزوهم في الطابق التاني للمبنى، وأقفلوا عليهم الباب، وأطعموهم وقدموا لهم “السجائر”،
كما احتجز في نفس المكان المهرب وصديقه، وبعد  أيام حاول المهرب الهروب مع صديقه، وتمكنوا
من ذلك، فيما بقوا هم عقبها نحو  ساعة من دون طعام، ليف عنهم الصرب فيما بعد، قبل
أن ينقلهـم المهـرب عـبر سـيارات إلى مسـتودع قـديم، فهـاجم المهـاجرون الغـاضبون عليـه، فيمـا أوضـح

الأخير لهم أن العصابة تريد النصب عليه بمبلغ  الف يورو”.

ــون مــع ــوم، انقســموا لمجمــوعتين، الأولى  أفــراد يذهب ــه بعــد ذلــك وبنفــس الي ولفــت أيضــا إلى أن
مجموعة يمشون خلالها على الأقدام نصف ساعة، فيما المجموعة الأخرى يمشي معها اثنان، طمعا
بالمشي  دقائق، وذهبت كل مجموعة بطريق مختلفة، وكان الشاب السوري ضمن الستة، ليمشوا
ية اعتقلت الشخصين الآخرين في  ساعات متواصلة مع مهربين بوسنيين، ولكن الشرطة الهنغار
المجموعة الأخرى، وتعرضا للضرب والذل وتعرية الملابس، وأحدهم اضطر للتوقيع على طلب اللجوء

يا”. السياسي، فيما رفض الآخر، وهو موجود في مخيم المهاجرين بهنغار

 يــا، يتــابع المهــاجر، “أخُــبروا بــأن ســيارتين ســتقل مجمــوعتين كــل واحــدة وبعــد وصــولهم إلى هنغار
أشخاص إلى النمسا، إلا أن المركبة التي جاءت كانت عبارة عن حافلة نقل صغيرة، نقلت  شخصا،
الأمر الذي خالف الاتفاق، وقبل انتهاء الرحلة بالعاصمة فيينا بـ  كيلومتر، نزل الجميع وسألوا عن

القطار من أجل الذهاب إلى فيينا، وصولا إلى مخييم اللاجئين فيها”.

ــان، و يومــا ــة “اســتغرت  يومــا،  منهــا في اليون وهكــذا يضيــف الشــاب الســوري، أن الرحل
للوصول إلى النمسا، لتصل الرحلة إلى نهايتها بالنسبة له، فيما لم تنته الآلام لمجموعة من المهاجرين،
كثر من شهر في مقدونيا، حينما ألقي القبض عليهم، ولا أحد يعرف مصيرهم على حد قوله، منذ أ



حتى الآن، في حين كلفت الرحلة بعض الأشخاص نحو  يورو”.

أما فيما يتعلق بالمخاطر التي لاحقتهم، فلخص ذلك بالقول “أقسى شيء هو رؤية عائلات تبحر مع
الأطفال، وسط كذب واستغلال المهربين، وقبل أسبوع من وصولهم لليونان، سمعوا أن الكوماندوز
الألمــاني ألقــى بطفــل عمــره  ســنوات في البحــر، فلحقــت بــه أمــه، ليمــوت الاثنــان، إضافــة إلى المــشي
لساعات طويلة تصل لحد  ساعة، والمعاناة تحت قبضة الشرطة المقدونية التي وصف معاملتها

بالأسوا”.

وأضاف أن “المعاملة في صربيا لم تكن أيضا جيدة، فيما وضع الطعام كان مقبولا باستثناء بقائهم بلا
طعام  ساعة، إذ كانت تقدم لهم علب لحوم (مرتديلا)، ولبن وخبز وعصائر، ورغم كذب المهربين،
إلا أن معــامتهم لا بــأس بهــا نتيجــة مصــالحهم مــع الســوريين، وفي بعــض الأحيــان ضرب مهــاجرون

مهربين”.

كلوا خلالها من أوراق الأشجار، كما اوضح أنهم شاهدوا في رحلتهم أناسا علقوا في الغابات  أيام، أ
يـا  أيـام، وعائلـة أخـرى عالقـة في حـدود وسـمعوا أن عائلـة أخـرى علقـت في الغابـة بين صربيـا وبلغار
يــا بســبب العاصــفة، وانخفــاض درجــات الحــرارة إلى -، مؤكــدا أن معاملــة الهنغــاريين أيضــا هنغار
ســيئة جــدا للســوريين، والتعامــل معهــم وكأنهــم “جراثيــم”، وضربهــم ودفعهــم إلى الأرض، بجــانب
القمامة، رغم أنهم لا يسرقون المقتنيات، ولكنهم يعرون المعتقل ويسجنوه  أيام قبيل تسليمهم
لصربيا، التي تعتقلهم وتفتشهم أيضا، وتأخذ هواتفهم الجوالة، ويبيعوه للسوريين أنفسهم، وإذا لم

يشتروا منهم يكسرون الهواتف، أو إذا لم يكن لديهم أموال”.

كثر من  سنوات، فيما لم تفلح جميع جهود التهدئة والحلول يا من أزمة مستمرة منذ أ وتعاني سور
السياسـية للأزمـة، وآخرهـا فشـل الجولـة الثانيـة مـن مفاوضـات جنيـف للسلام بين النظـام السـوري

ية. والمعارضة السور
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